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مفتون بالحضارات قيل له بأنه سيصبح وزيرا قبل ١٨ عاما

خالد العناني

مسؤول مصري لا يخشى لعنة الفراعنة

 أظهرت واقعة استقبال خالد العناني 
وزير الســـياحة والآثار المصري للسيدة 
غلوريا  بالســـرطان  المصابة  الأميركيـــة 
أولكر، والتي كانت محل اهتمام وسائل 
إعلام عالمية قبل أيام، أنه من المسؤولين 
القلائـــل الذيـــن يهتمـــون بالتفاصيـــل 
الدقيقة لاســـتثمارها في تحقيق الهدف 

الذي يعمل من أجله.
وقد غـــرّد ابـــن الســـيدة أولكر على 
حســـابه الرســـمي بموقعة تويتر، قائلا 
إن حلـــم حياة أمـــه كان زيارة الأهرامات 
المصريـــة لكنها لا تمتلـــك التكلفة المادية 
لذلـــك، فما كان مـــن العناني إلا إرســـال 
دعوة رســـمية لها للقيام بالزيارة وتفقّد 

المعالم السياحية مجانا.

تبدو القصة بســـيطة وعادية، لكنها 
تحمـــل الكثير مـــن المعاني والرســـائل، 
فالرجـــل رغم انشـــغاله بملفـــات كثيرة 
لإنقاذ الســـياحة من عثراتها واستعادة 
مكانـــة بـــلاده علـــى الخارطـــة العالمية 
تعامـــل مع الطلب بطريقة تعكس إدراكه 
بأن المواقف البســـيطة كفيلـــة بتحقيق 
نجاحات كبيرة، وكلما تعامل المســـؤول 
مع مثـــل هـــذه النوعيـــة مـــن القضايا 
بحكمة وعقلانية ودهاء سياســـي سوف 
يخـــرج مســـتفيدا. غير أنـــه تعامل مع 
الأمر بمنطق آخر، حيث اســـتقبل أولكر 
فـــي مكتبه وأصرّ علـــى اصطحابها في 
جولة منفـــردة بمنطقة أهرامات الجيزة 
الشـــهيرة برفقـــة عائلتهـــا، وقـــرر فتح 
ساحة أبوالهول بشـــكل استثنائي لها، 
وســـمح لها بتمديـــد فتـــرة إقامتها في 
مصر على نفقة وزارة السياحة لتجوب 
مناطـــق أثرية فـــي محافظـــات مصرية 

مختلفة.

الوزير الفاشل

عندما ألغى العناني إقامة الاحتفالات 
في الفنادق والمنشآت السياحية لظروف 
جائحـــة كورونـــا، تعـــرض لانتقـــادات 
وصلت حد التجريح، ووصف بـ“الوزير 
الفاشـــل“، فدافع عن موقفـــه قائلا ”إنه 

لا بد من تحسّـــس خطواتنا، لأن صورة 
واحدة يمكـــن التقاطها لتجمع في مكان 
ســـياحي وأثري مغلق ســـوف تعود بنا 
إلى مربع الصفر، وحينها يدرك السائح 
أن مصـــر بلد فوضـــوي لا يعنيه صحة 

الناس“.
يصنف العنانـــي بأنه مـــن الوزراء 
النادرين فـــي مصر الذيـــن تربطهم مع 
الجمهـــور علاقة قوية، لأنـــه واقعي في 
حديثـــه ومخضرم فـــي التواصل بأكثر 
من لغة، ويقدم نفســـه للشـــارع على أنه 
حـــارس الحضـــارة المصريـــة القديمة، 
وعلى فتـــرات متقاربة يبهر الرأي العام 
باكتشـــافات أثرية جديدة، ويتعامل مع 
تاريخ الفراعنة بطريقة توحي بأنهم من 
عائلته، حيث يتمســـك بإظهارهم للناس 
بصورة مشـــرفة تحفظ لكل قطعة أثرية 

مكانتها.
أعاد تقديم نفســـه للرأي العام أثناء 
نقـــل الموميـــاوات الملكيـــة مـــن المتحف 
المصري بميدان التحريـــر بالقاهرة إلى 
متحـــف الحضـــارة قبل أســـابيع قليلة. 
فعندما كان يشـــرح للرئيـــس عبدالفتاح 
السيسي، وأودري أزولاي مديرة منظمة 
اليونســـكو، تاريـــخ كل موميـــاء وملك 
وتفاصيل البيئة التي عاشـــت فيها بدا 

كأنه عاش معها واقترب منها.
يُـــدرك أن المســـؤولية الواقعة عليه 
مضاعفة، فهو الـــذي جمع بين حقيبتي 
الآثار والســـياحة منذ فتـــرة طويلة، مع 

أن هذه كانـــت مجازفة حكومية 
تعـــرض علـــى إثرهـــا إلـــى 
انتقـــادات كثيرة من خبراء 
الملفين،  فـــي  ومتخصصين 
لكـــن دوائر صناعـــة القرار 

السياســـي بـــدت واثقـــة في 
قدرات وإمكانيات الرجل.

يمتلـــك العنانـــي ســـجلا طويلا من 
الخبـــرات، وكان مشـــرفا على مشـــروع 
المصرية  للحضـــارة  القومـــي  المتحـــف 
إلـــى جانـــب عملـــه كمديـــر للمتحـــف 
المصـــري بالتحرير، وســـبق لـــه العمل 
كمرشد ســـياحي، وعمل أستاذا في علم 
المصريات بقســـم الإرشاد السياحي في 
كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، 
جنوب القاهـــرة، وقام بتدريس حضارة 
وآثار ولغة مصر القديمة في العديد من 

الجامعات الحكومية والخاصة.
وفي ظل شـــغفه بالاطلاع على كل ما 
يرتبط بالحضارة الفرعونية أبلغه أحد 
أساتذة الآثار في فرنســـا، بأنه سيكون 
وزيـــرا للآثار المصرية مســـتقبلا، وكان 
ذلك عام 2003. وانعكســـت هذه النبوءة 
على شـــخصية العناني بشكل إيجابي، 
وقـــرر الاجتهاد فـــي العمـــل، والاطلاع 
علـــى كل ما يرتبـــط بالحضارة المصرية 
القديمة، وعمل كمحاضر وأســـتاذ زائر 
في علـــم المصريات بجامعات فرنســـية 

وألمانية وأميركية وسويسرية.
مـــع  المباشـــر  تواصلـــه  اســـتثمر 
دوائـــر صناعة القرار عن الســـياحة في 
الغـــرب، لمعالجة القصـــور الذي يواجه 
الملـــف وتســـبب على مدار ســـنوات في 
تراجع العوائـــد الاقتصادية لمصر، فبدأ 
يعمل ويشـــارك في ترتيـــب كل تفصيلة 

مرتبطة بالسائح، ويفتح ملفات الأماكن 
الأثريـــة في البـــلاد، ويشـــكل لجانا من 
خبراء لمســـاعدته في المهمـــة. فالعناني 
ليس مــــن هــــواة العمل المكتبــــي. يرتدي 
ملابــــس شــــبابية عاديــــة، ويتجــــول بين 
الأماكن الأثرية بنفسه، ويحتك بالعاملين 
ويســــألهم عن أوجه القصــــور لإدراكه أنه 
مــــن الطبيعــــي أن تكون كل الأمــــور على 
ما يرام، لكن الســــلبية هــــي التي لا يجب 
استمرارها مهما كانت صغيرة أم كبيرة، 
وهو ما يفســــر اهتمام الرجل بالتفاصيل 

البسيطة.

العيش بين الحضارات

يشارك بنفسه في الاكتشافات الأثرية 
ولا يجد حرجا في النزول إلى قاع الغرف 
المظلمــــة تحــــت الأرض ليرصــــد مراحــــل 
التنقيــــب واســــتخراج ميــــراث الفراعنة، 
وعندمــــا يتحدث إلى الــــرأي العام عن أي 
اكتشــــاف يتحدث عــــن محتوياتــــه بفخر 
وخلال ســــاعات يُبلغ الرأي العام بتاريخ 
وصفات وأهمية كل أثر تم استخراجه من 

منطلق حق الناس في المعرفة.
بلغ تقديســــه لــــكل ما هو أثــــري لأنه 
لا يؤمــــن مطلقا بفكرة لعنــــة الفراعنة ولا 
يطيق ســــماع هذا الوصــــف، حيث يتكلم 
عنهــــم بطريقــــة دفاعيــــة واضحــــة، كأنه 
الناطق باســــمهم، والأمين علــــى ميراثهم 
وســــيرتهم وحضارتهــــم، ودائمــــا ما 
يســــعى لأن يضع كل ما هو فرعوني 
فــــي مكانة لائقة، حتى لو كان تمثالا 
لعامل فــــي أحد العصــــور المصرية 

القديمة.
قبل شــــهور، كانت هناك سلسلة من 
الحرائــــق وانهيــــار في بعــــض العقارات 
تزامنــــت مــــع الإعــــلان عن قــــرب نقل 
وانتشــــرت  الملكيــــة  الموميــــاوات 
أن  حــــول  كثيــــرة  تفســــيرات 
لعنة  الحوادث،  هذه  ســــبب 
الفراعنــــة، فمــــا كان من 
العنانــــي إلا الظهور 

على وســــائل 
 ، لإعــــلام ا
والتأكيــــد 

أن الفراعنة 
”بركة“ 

وليسوا لعنة، 
لأنهم تركوا 

لمصر والعالم 
خيرا كثيرا 

على مدار 
السنين، وسيأتي 

أضعاف هذا الخير 
مستقبلا.

وقتهــــا تحدث عن الفراعنة بأنه عمل طوال 
مســــيرته المهنيــــة في مجال الآثار، وســــط 
المقابــــر والتوابيت، ولم يجــــد من الأجداد 
القدمــــاء أذى، بالعكــــس، هــــم مــــن جعلوه 
يرفع رأسه وســــط بلاد العالم ليتحدث عن 
وحدهم  والأجــــداد  الفرعونية،  الحضــــارة 
من اســــتمروا في مساعدة مصر إلى اليوم، 

بالبركة لا اللعنات.
يتعامـــل مـــع كل إنجـــاز يقـــوم به في 
ملـــف الآثـــار باعتباره يؤســـس لحضارة 
الغـــد، فهو أكثـــر إيمانا بـــأن الاكتفاء بما 
خـــرج من باطن الأرض وعـــدم البحث بكل 
جهـــد وتعب عن باقي الميـــراث الحضاري 
الـــذي تركـــه الفراعنة ســـوف يترتب عليه 
غضـــب الأجداد علـــى الأجيـــال الحاضرة 
والمســـتقبلية بدعوى أنهـــم قبل الآلاف من 
الســـنين تحملوا الصعاب لأجل أن يسعد 

الأبناء والأحفاد.
ما يميّزه عن الكثير ممن ســـبقوه في 
الملـــف أنه لـــم يركز على ملفـــات بعينها 
مرتبطة بالقطـــاع الأثري، واشـــتبك مع 
القصـــور الـــذي يضـــرب كل مـــا يرتبط 
بالحضـــارة، ســـواء أكانـــت فرعونية أو 
إســـلامية أو قبطيـــة أو غيرهـــا، فهـــو 
شـــريحة  يســـتهدف  أن  فـــي  يرغـــب  لا 
بعينها من الســـياح بقـــدر ما يبحث عن 
مخاطبـــة كل الفئات بمختلف انتماءاتها 

وثقافاتها.
أظهـــرت التغيـــرات التي طـــرأت على 
بمنطقة  والخديويـــة  التاريخية  القاهـــرة 
وســـط البلد، أن العنانـــي يرغب في تقديم 
صـــورة مغايرة عن مصـــر، مفادها أن هذا 
البلد الإســـلامي له خلفيـــات كثيرة تعكس 
حضارتـــه العظيمـــة، ويعمـــل الرجل على 

ضخم  مشـــروع 
دُرّة  يُظهـــر 

التاريـــخ 

الإســـلامي للدولة، وما يترتب على ذلك من 
عودة إحياء رونـــق العاصمة الذي يفتقده 

المصري والزائر.

يقــــوم مشــــروع قلــــب العاصمــــة على 
مســــارين، الأول يســــتهدف المحافظــــة على 
الآثــــار من خلال محــــو التلــــوث البصري، 
والثاني ســــياحي ويتمثل فــــي إتاحة متعة 
التنزه بأمان وسط معالم القاهرة التاريخية 

وتحويلها إلى منطقة جذب سياحي.
يريــــد العنانــــي من وراء التوســــع في 
الاشــــتباك مــــع كل الحضــــارات القديمــــة 
اســــتقطاب الســــياح بشتى السُــــبل، وبدا 
ذلــــك واضحا مــــن وضعه خطة متشــــعبة 
لاستعادة السياحة الدينية مكانتها بغض 
النظر عــــن هوية العقيــــدة، لدرجة أنه قرر 
إطلاق مشــــروع ضخم لتحويل سيناء إلى 
مزارٍ سياحي لأصحاب الديانتين اليهودية 
والمســــيحية كتأكيــــد علــــى قيم التســــامح 

والسلام والمحبة.
يــــرى أن مصــــر يجب أن تكــــون لديها 
نوعيــــات عديــــدة مــــن الســــياحة، وألا يتم 
تصدير صورة مصغــــرة عنها بأنها مجرد 
بلــــد الفراعنــــة، يريــــد تصحيــــح مثل هذه 
المفاهيــــم كــــي تظهــــر أن لديها الســــياحة 
والإســــلامية  واليونانيــــة  الفرعونيــــة 
والقبطيــــة وغيرها، كمدخل لتواجدها على 
الخارطــــة العالمية بعد ســــنوات من تراجع 

مكانتها إثر تقلبات سياسية عديدة.
يُحســــب له أنه الوزير الذي أعاد ملف 
العائلــــة المقدســــة بعد ســــنوات طويلة من 
تهميشه، لحاجته إلى إمكانيات 
مادية ضخمة، لكنه 
أقنع الحكومة 
بتخصيص 
الأموال اللازمة 
رغم الظروف 
الاقتصادية 
الصعبة بعدما 
وضع خطة ليكون 
مسار العائلة عبارة 
عن ممر 

ســــياحي متكامــــل يســــتقطب الملايين من 
أتباع الســــيد المســــيح حول العالم وزيارة 
الأماكن المقدســــة التي سارت فيها السيدة 

مريم وولدها عيسى عليهما السلام.
رغم تعرضــــه لانتقادات واتهامات من 
جانب متشــــددين فكريا بلغت حد اعتباره 
مســــؤولا عن الترويج للعلمانية لمجرد أنه 
يهتم بالآثار اليهودية والمسيحية، لكنه لم 
يهتم أو يرد على هؤلاء، وســــار في طريقة 
غيــــر مكترث بمحــــاولات إفشــــاله بذرائع 
دينيــــة واهيــــة، فهو شــــخص متســــامح 
ويستثمر الترويج للآثار الدينية بمختلف 
عقائدهــــا لتكريــــس التعايــــش والمحبــــة 

والسلام في بلاده.
الســــيدات  إحــــدى  خرجــــت  عندمــــا 
اليهوديــــات في مصر لمناشــــدة الحكومة 
الاهتمــــام بالتراث اليهودي، بادر العناني 
إلى تشــــكيل لجنة موســــعة لحصر كل ما 
يرتبــــط بالمعابد اليهوديــــة، واحتياجاتها 
الماديــــة للترميم والإصــــلاح لعودتها إلى 
رونقهــــا وقيمتهــــا التاريخية، في تصرف 
ينمّ عن شــــجاعة، لأن نظرة العرب لليهود 

ليست إيجابية تماما.

نزيف تهريب الآثار

ميزة العناني عند الرئيس السيســــي 
أنه من الــــوزراء الذين يجيدون التخطيط 
والتحــــدث بلغــــة الأرقــــام، فــــإذا عــــرض 
مشــــروعا ســــياحيا أو أثريــــا يتكلــــم عن 
العوائــــد بطريقــــة حســــابية مرتبــــة من 
دون العــــودة إلــــى الأوراق، وهي الطريقة 
المفضلــــة للسيســــي فــــي تعاملــــه مع أي 
مسؤول حكومي، غير أن العناني، وبعيدا 
عن خبراتــــه وتفكيره خارج الصندوق، لم 
ينجح بعد في وضع حلول جذرية لبعض 
المشــــكلات التــــي تهدد الجهــــود المبذولة، 
فالمشروعات السياحية والأثرية الطموحة 
التي تفتح لها الحكومــــة خزائنها وتوفر 
لهــــا متطلبات مادية ســــخية تواجه أزمة 
نقص في الوعي الأثري العام لدى شريحة 

كبيرة من المصريين.
تتجلى هذه المشــــكلة فــــي التعامل مع 
الســــياح بطريقــــة تثيــــر ســــخطهم داخل 
المواقــــع الأثرية أو في محيطها، ومحاولة 
البعض اســــتنزاف الزائــــر الأجنبي ماديا 
بشــــتى الســــبل. ومع أن هــــؤلاء قلة، لكن 
وزارة السياحة لم تضع حلولا وتشريعات 
صارمة توفر الحماية الكاملة للسائح في 
التحرك دون مضايقات بما يشــــوه صورة 

ما تحقق من إنجازات.
المعضلة الأخــــرى مرتبطة باســــتمرار 
تهريب الآثار والتنقيب غير المشروع عنها، 
وشــــعور البعــــض بأن كل أثر يتــــم العثور 
عليه صار ملكية خاصة، يمكن بيعه وجني 
مكاســــب مالية طائلة، وهي إشكالية 
تطرّق إليها العناني كثيرا ولم 
يتم التوصل إلى معالجة 
جذرية لها، في ظل 
عدم الإدراك بأن 
العقوبات القانونية 
وحدها لن توفر 
الحماية الكاملة 
للميراث الفرعوني 
الذي لم يُكتشف بعد.

[ احتفاليــــة نقــــل المومياوات الملكية إلى متحــــف الحضارة مؤخرا، أعادت تقديــــم العناني من جديد، وعندما كان يشــــرح للرئيس 
السيسي وأودري أزولاي مديرة اليونسكو، تاريخ كل مومياء بدا وكأنه عاش معها واقترب منها. (الصور من السوشيال ميديا).

[ العناني يُحســــب له أنه الوزير الذي أعاد ملف العائلة المقدســــة بعد تهميشه، ليســــتقطب الملايين من المسيحيين. ( في الصورة 
ميلانيا ترامب برفقة العناني في زيارة للآثار المصرية).

مشروع قلب العاصمة الذي 

يشرف عليه العناني يقوم 

على مسارين، الأول يستهدف 

المحافظة على الآثار للأجيال 

القادمة بمحو مصادر التلوث 

البصري، والثاني يتمثل في متعة 

التنزه بأمان وهدوء وراحة نفسية 

وسط معالم القاهرة التاريخية

دون فكريا ينتقدون 
ّ

المتشد

العناني ويتهمونه بأنه مسؤول 

عن الترويج للعلمانية لمجرد 

أنه يهتم بالآثار اليهودية 

والمسيحية

أميرة فكري
كاتبة مصرية

ع بين حقيبتي
ــرة طويلة، مع

حكومية
ــى
اء 
ين، 
ار
 في

جلا طويلا من 
 على مشـــروع
المصرية ضـــارة 
يـــر للمتحـــف
ـبق لـــه العمل
أستاذا في علم
د السياحي في
جامعة حلوان،
دريس حضارة
العديد من  في

لخاصة.
لاع على كل ما
نية أبلغه أحد
، بأنه سيكون
ســـتقبلا، وكان
ت هذه النبوءة
بشكل إيجابي،
مـــل، والاطلاع
ضارة المصرية
وأســـتاذ زائر
عات فرنســـية 

سرية.
مـــع  المباشـــر 
الســـياحة في
ور الذي يواجه 
ر ســـنوات في
دية لمصر، فبدأ 
ـب كل تفصيلة 

الناطق باســــمهم، والأمين علــــى ميراثهم
وســــيرتهم وحضارتهــــم، ودائمــــا ما
يســــعى لأن يضع كل ما هو فرعوني
مكانة لائقة، حتى لو كان تمثالا فــــي
لعامل فــــي أحد العصــــور المصرية

القديمة.
قبل شــــهور، كانت هناك سلسلة من
الحرائــــق وانهيــــار في بعــــض العقارات
تزامنــــت مــــع الإعــــلان عن قــــرب نقل
وانتشــــرت الملكيــــة  الموميــــاوات 
أن حــــول  كثيــــرة  تفســــيرات 
لعنة الحوادث،  هذه  ســــبب 
الفراعنــــة، فمــــا كان من
إلا الظهور العنانــــي

على وســــائل
لإعــــلام، ا
والتأكيــــد

أن الفراعنة 
”بركة“ 

وليسوا لعنة،
لأنهم تركوا

لمصر والعالم 
خيرا كثيرا 

على مدار 
السنين، وسيأتي 

أضعاف هذا الخير 
مستقبلا.

أظهـــرت التغيـــرات التي طـــرأت على 
بمنطقة  والخديويـــة  التاريخية  القاهـــرة 
وســـط البلد، أن العنانـــي يرغب في تقديم 
صـــورة مغايرة عن مصـــر، مفادها أن هذا 
البلد الإســـلامي له خلفيـــات كثيرة تعكس 
حضارتـــه العظيمـــة، ويعمـــل الرجل على 

ضخم  مشـــروع 
دُرّة يُظهـــر 
التاريـــخ 

إطلاق مشــــروع ضخم لتحويل سيناء إلى 
مزارٍ سياحي لأصحاب الديانتين اليهودية 
والمســــيحية كتأكيــــد علــــى قيم التســــامح 

ٍٍ

والسلام والمحبة.
يــــرى أن مصــــر يجب أن تكــــون لديها 
نوعيــــات عديــــدة مــــن الســــياحة، وألا يتم 
تصدير صورة مصغــــرة عنها بأنها مجرد 
بلــــد الفراعنــــة، يريــــد تصحيــــح مثل هذه 
تظهــــر أن لديها الســــياحة  المفاهيــــم كــــي
والإســــلامية  واليونانيــــة  الفرعونيــــة 
والقبطيــــة وغيرها، كمدخل لتواجدها على 
الخارطــــة العالمية بعد ســــنوات من تراجع 

مكانتها إثر تقلبات سياسية عديدة.
يُحســــب له أنه الوزير الذي أعاد ملف 
العائلــــة المقدســــة بعد ســــنوات طويلة من 
تهميشه، لحاجته إلى إمكانيات 
مادية ضخمة، لكنه 
أقنع الحكومة 
بتخصيص 
الأموال اللازمة 
رغم الظروف 
الاقتصادية 
الصعبة بعدما 
وضع خطة ليكون 
مسار العائلة عبارة 
عن ممر

والتحــــدث بلغــــة الأر
مشــــروعا ســــياحيا أ
العوائــــد بطريقــــة ح
دون العــــودة إلــــى الأ
المفضلــــة للسيســــي
مسؤول حكومي، غير
عن خبراتــــه وتفكيره
ينجح بعد في وضع
تهد المشــــكلات التــــي
فالمشروعات السياحي
التي تفتح لها الحكو
لهــــا متطلبات مادية
نقص في الوعي الأثر
كبيرة من المصريين.
تتجلى هذه المشـــ
الســــياح بطريقــــة تث
المواقــــع الأثرية أو في
البعض اســــتنزاف ال
بشــــتى الســــبل. ومع
وزارة السياحة لم تض
صارمة توفر الحماية
التحرك دون مضايقات
ما تحقق من إنجازات
المعضلة الأخــــرى
تهريب الآثار والتنقيب
وشــــعور البعــــض بأن
عليه صار ملكية خاص
ممكاســــب مالية
تطرّق إليه
يتم


